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  دور العقيدة 
 في تكريس الأمن الفكري

                                              

   )*( أحمد محمود محمد عابد ٠د                                               
 :مقدمة ال

الحمد الله رب العالمين الذي امتن على عباده بالأمن والإيمان، والصلاة 
لين، سيد الثقلين محمد بن عبد االله النبي الصادق الوعد والسلام على أشرف المرس

  :الأمين، الذي أرسله االله رحمة للعالمين، أما بعد
نها فإفبالرغم من اهتمام الدول بتحقيق أمنها بكل صوره المختلفة المتعددة، 

ًأولت قضية الأمن الفكري اهتماما كبيرا؛ لأنه الركيزة الأساسية لبناء الأمن  ً
د المجتمع لتحقيق أهدافهم ث يمثل البوتقة التي ينصهر من خلالها أفراالشامل، حي

 لذا شرعت الدول في تحصين أمنها الفكري، والدفاع عنه أمام ما تفرضه ؛الكلية
 كل تحديات العولمة التي اتخذت من وسائل الاتصال الحديثة أداة للوصول إلى

  .و ما يهدد كيان الأمة والدولةهم الحقيقي لأمتهم، وهءأفراد المجتمع لتسلبهم انتما
لا ينفي تداول مفهوم الأمن الفكري في عالمنا المعاصر عدم وجوده في 
الأزمنة السابقة؛ وذلك لأن التاريخ ينبئنا بأن المجتمعات البشرية منذ نشأتها 
حرصت على تكريس فكرها وعاداتها وتقاليدها لدى أبنائها وعدت الخروج عن ذلك 

بة التي قد تصل إلى النفي أو القتل؛ ولا أدل على ذلك مما جريمة تستحق العقو
ً حين جاء بالإسلام الذي عدته مهددا لوحدتها الفكرية؛ � فعلته قريش مع النبي

لذا بذلت كل ما في وسعها لمقاومته وصده، حتى وصلت إلى محاولة قتله؛ 
          ك، لتضمن وحدتها الفكرية ومن ثم وحدتها الاجتماعية، وما يترتب على ذل

َولو يممنا النظر إلى العصور الوسطى لأقرأَنا التاريخ ما فعلته الكنيسة مع العلماء  ََْ َ
                                                           

  . غزة–  جامعة الأزهر-كلية التربية  - الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية) *(
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الذين اتهمتهم بالهرطقة، وبهذا عرفت المجتمعات السابقة مفهوم الأمن الفكري قبل 
  .ًاستخدامه كمصطلح نشأ حديثا

  :مشكلة الدراسة
من الفكري لدى أتباعه لم يغفل الإسلام منذ اللحظة الأولى لبزوغه تكريس الأ

 رغم اختلاف -بكل الطرق والوسائل حتى غدت الشعوب التي اعتنقت الإسلام
ً أمة واحدة ويدا قوية على أعدائها، في ظل ذلك أسهبت - ألسنتها، وتباعد إقامتها ًً ً

ًأقلام الباحثين في تناول موضوع الأمن الفكري في الإسلام مركزة على بيان 
ًالتي أهلته ليقوم بالفعل، وذلك بدلا من الحديث عن صفات الإسلام كوسطيته 

 دعائم الأمن الفكري بين أبنائه الذين صهرهم ىدور العقيدة الإسلامية كفاعل أرس
في بوتقة واحدة، وهنا تبرز إشكالية هذا البحث التي تسعى للكشف عن دور 

  .العقيدة الإسلامية كفاعل في تكريس الأمن الفكري
  :أهداف الدراسة

  :ف هذه الدراسة إلى تحقيق الآتيتهد
وضع حد جامع مانع لمفهوم الأمن الفكري؛ لينضبط الحديث في سياقه العام،  •

ًبدلا من الخلط الحاصل لدى بعض الباحثين على مستوى التعريف، وما ينبى 
  .عليه من نتائج

بيان دور العقيدة في تكريس الأمن الفكري على مستوى الفرد والمجتمع سواء  •
 .ل الإجراءات البنائية أو الإجراءات الدفاعية التي تحميهم على حد سواءمن قبي

 : الدراسات السابقة
يعد مصطلح الأمن الفكري حديث النشأة بين الأوساط العلمية التي تعددت 
حوله الدراسات واختلفت الزوايا التي بحث من خلالها لتقدم كل دراسة لنا فوائد 

ً هذا، ونظرا إلى تنوع الدراسات السابقة فإني سأذكر جديدة إذ العلم معرفة تراكمية،
  :أقربها إلى دراستي ومنها
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بدرية محمد الفوزان تناولت .  د:أثر العقيدة الإسلامية في تحقيق الأمن الفكري •
ًالباحثة في التمهيد تعريف الأمن والفكر كل على حدة دون أن تقدم تعريفا 

لمبحث الأول عن سلامة معتقد للأمن الفكري كما أنها حصرت الحديث في ا
الفرد فيما تحدثت في المبحث الثاني عن الانحرافات العقدية الناتجة عن 
الانحراف العقائدي، وبهذا يتميز بحثي عن هذه الدراسة في تقديم تعريف للأمن 
الفكري فيما سأركز الحديث عن العقيدة كفاعل للأمن الفكري وهو ما يمكننا من 

  . ما يناسبنا في واقعنااقتفاء أثرها لنأخذ
عبد الرحمن السديس .  د:الشريعة الإسلامية ودورها في تعزيز الأمن الفكري •

ًحيث قدم من خلال بحثه تعريفا للشريعة وبين مصادرها ثم عرف الأمن الفكري 
ًمطنبا في ذكر مفرداته ثم ذكر ضوابط الأمن الفكري ووسائل تحقيقه ثم 

ًن الفكري خاتما بحثه بالحديث عن دور المهددات التي تعيق تحقيق الأم
 .الشريعة في تعزيز الأمن الفكري

 للباحث سلطان بن مسفر الحربي تناول :دور الحوار في تعزيز الأمن الفكري •
في الفصل الأول الحوار مفهومه وآدابه، كما تناول في الفصل الثاني مفهوم 

ها بتعريف الإرهاب دون ًالأمن الفكري حيث نقل العديد من التعريفات مقارنا إيا
ًأن يقدم لنا تعريفا محددا للأمن الفكري أما الفصل الثالث فقد تناول دور الحوار  ً
ًفي تعزيز الأمن الفكري وأخيرا تناول في الفصل الرابع التطبيقات التربوية 
للحوار ودورها في تعزيز الأمن الفكري ولا يخفى اختلاف دراستي عن هذه 

 .مونالدراسة من حيث المض
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 : منهجية الدراسة
تقتضي هذه الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي لنظم المادة العلمية 
للوصول إلى النتائج المرجوة؛ وذلك بعد جمع المادة على قدر ما توافر للباحث 
ًمن مراجع، علما بأنني سأذكر المراجع والمصادر بشكل مختصر أدنى كل 

  .ر البحثًصفحة على أن أذكرها مفصلة آخ
  :خطة البحث

  :تشتمل خطة البحث على مبحثين
  :  مفهوم الأمن ويتضمن مطلبين:المبحث الأول

ًمفهوم الأمن والفكر لغة واصطلاحا: المطلب الأول ً  
  .مفهوم الأمن الفكري كمركب إضافي: المطلب الثاني

  : دور العقيدة في تكريس الأمن الفكري ويتضمن مطلبين:المبحث الثاني
  . بناء الأمن الفكرية:الأولالمطلب 

  . حماية الأمن الفكرية:المطلب الثاني
  .تشتمل على أهم النتائج والتوصيات: وخاتمة
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  المبحث الأول
  مفهوم الأمن الفكري

فهــــــــم "ًأولـــــــى علماؤنـــــــا المــــــــصطلحات العلميـــــــة عنايـــــــة فائقــــــــة النظيـــــــر؛ لأن 
 ممـــــا معنـــــى المـــــصطلح هـــــو أول الطريـــــق للتعامـــــل بـــــه، وعـــــدم الخلـــــط فـــــي الفهـــــم

ــــــين النــــــاس ــــــسهل لغــــــة التخاطــــــب ب ــــــين علماؤنــــــا أن هــــــذه الــــــصناعة )١("ي ؛ لــــــذا ب
تعتمــــد علـــــى دقــــة اختيـــــار الألفــــاظ التـــــي تعبــــر عـــــن مــــضمون المـــــصطلح بحيـــــث 
يــــستغرق المــــصطلح كــــل أفــــراد جنــــسه دون الأجنــــاس الثانيــــة وهــــو مــــا يعبــــر عنــــه 

ـــــــين المـــــــصطلحات)٢(بالحـــــــد الجـــــــامع المـــــــانع ـــــــصلة ب ـــــــا أن ال ـــــــد أكـــــــد علماؤن  ، وق
فمــــــا مــــــن مــــــصطلح يــــــرد فيهــــــا إلا ولــــــه "الــــــشرعية، وعلــــــم العربيــــــة صــــــلة وثيقــــــة؛ 

. َِ، فعلـــــــم العربيـــــــة أول لبنـــــــات بنـــــــاء المـــــــصطلح)٣("ارتبـــــــاط وثيـــــــق بأصـــــــل لغـــــــوي
معــــــــاني هــــــــذه العلــــــــوم لا تعــــــــرف علــــــــى الحقيقــــــــة بمعرفــــــــة : "يقــــــــول ابــــــــن يعــــــــيش

هميـــــة ، لـــــذا ولأ)٤("ألفاظهـــــا، والوصـــــول إلـــــى معرفـــــة ألفاظهـــــا معرفـــــة علـــــم العربيـــــة
  :هذا الموضوع آثرنا الحديث عن مفهوم الأمن الفكري، وذلك عبر الآتي

ً مفهوم الأمن والفكري لغة واصطلاحا:المطلب الأول ً:  

ًيعد مفهوم الأمن الفكري مركبا إضافيا مكونا من مصطلحين هما ً الأمن : ً
والفكر؛ لذا يجدر بنا التطرق إلى بيان مفهوم كل مصطلح على حدة، ومن ثم 

  :ان مفهوم الأمن الفكري كمركب إضافي، وهذا ما سنتناوله من خلال الآتيبي

  

                                                           

 .١٠البلوشي، إدانة الانحراف الفكري في دول الخليج العربي،  )١(
  .٢الجويني، الكافية في الجدل،  )٢(
  .٢٢٧/ ١السعدي، علاقة الشريعة باللغة العربية،  )٣(
  .٨/ ١ابن يعيش، شرح المفصل،  )٤(
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ً  مفهوم الأمن لغة واصطلاحا:ًأولا ً:  
الهمــــــزة والمــــــيم والنــــــون ) أمــــــن: "(قــــــال ابــــــن فــــــارس: ً مفهــــــوم الأمــــــن لغــــــة -١

ــــــان ــــــة، ومعناهــــــا : أحــــــدهما: أصــــــلان متقارب ــــــي هــــــي ضــــــد الخيان ــــــة الت ّالأمان
، وبهــــــذا ينحــــــصر مفهــــــوم الأمــــــن فــــــي )١("سُــــــكون القلــــــب، والآخــــــر التــــــصديق

  : اللغة في معنيين وهما
ــــذي هــــو ضــــد الخــــوف-الأول ٌأَمــــن وأَمــــين: " الأمــــن ال ٌِ ، )٢("بمعنــــى واحــــد: ِ

ٌالأمنــــة مــــن الأمــــن، والأمــــان إعطــــاء الأمنــــة، رجــــل أُمــــان، إذا كــــان أمينــــا، وبيــــت  ْ ٌ َ ًَ  َ ََ َْ ِ ُ
ْآمـــــن ذو أَمـــــن ٌ ُالأمـــــان والأمانـــــة: "، قـــــال ابـــــن منظـــــور)٣(ِ َ ُ بمعنـــــى وقـــــد أَمنـــــت فأَنـــــا َُ ْ ِ

ـــــة ضـــــد  ـــــري مـــــن الأمـــــن والأمـــــان والأمـــــن ضـــــد الخـــــوف والأمان ـــــت غي أَمـــــن وآمن ُ َ َ َ َُ ْ ْ ُ ٌْ َ ِ
  .)٤("ِالخيانة

ـــاني ًآمـــن يـــؤمن إيمانـــا؛ : "التـــصديق وينـــدرج تحتـــه الطمأنينـــة والثقـــة -الث ُ
والإيمــــــــان ضــــــــد الكفــــــــر والإيمــــــــان بمعنــــــــى التــــــــصديق ضــــــــده "، )٥("ُفهــــــــو مــــــــؤمن 

: ، ومــــــــن معــــــــاني الإيمــــــــان التــــــــي تنــــــــدرج تحــــــــت معنــــــــى التــــــــصديق)٦("التكــــــــذيب
  .)٨(، والثقة)٧(الطمأنينة

وبهــــذا يتــــضح لنــــا أن الإنــــسان إذا أمــــن الخــــوف والخيانــــة؛ فــــإن ذلــــك يحقــــق 
  .له سكون القلب، ومن ثم تتحقق له الطمأنينة والثقة

                                                           

  .١٣٣/ ١ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  )١(
  .٣٦٧/ ١٥الأزهري، تهذيب اللغة،  )٢(
  .١٣٤، ١٣٣/ ١ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، : انظر )٣(
  .١٣٤/ ١٣ابن منظور، لسان العرب،  )٤(
  .٣٦٩، ٣٦٨/ ١٥الأزهري، تهذيب اللغة،  )٥(
 .٢١/ ١٣ابن منظور، لسان العرب،  )٦(
  .٣٧٠/ ١٥١٥الأزهري، تهذيب اللغة، : انظر )٧(
  .٢١/ ١٣ابن منظور، لسان العرب، : انظر )٨(
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ـــــاحثين؛ مـــــن : ًمفهـــــوم الأمـــــن اصـــــطلاحا -٢ ـــــدى الب تعـــــددت تعريفـــــات الأمـــــن ل
  :ذلك

  .)١("الأمن عدم توقع مكروه في الزمان الآتي ":ل الجرجانيقا •
يطمــــئن النـــاس علـــى ديـــنهم وأنفــــسهم " مـــا :وعرفتـــه الموســـوعة الكويتيــــة بأنـــه •

ــــنهض  ــــع شــــأن مجــــتمعهم وي ــــرهم إلــــى مــــا يرف وأمــــوالهم وأعراضــــهم، ويتجــــه تفكي
  .)٢("بأمتهم

 اطمئنـــــان الإنـــــسان علـــــى دينـــــه ونفـــــسه وعقلـــــه وأهلـــــه" هـــــو :وعرفـــــه الخـــــادمي •
وســـــائر حقوقـــــه وعـــــدم خوفـــــه فـــــي الوقـــــت الحـــــالي أو الـــــزمن الآتـــــي فـــــي داخـــــل 

 ويكـــــون ذلـــــك وفـــــق توجيـــــه الإســـــلام ،بـــــلاده ومـــــن خارجهـــــا ومـــــن العـــــدو وغيـــــره
  .)٣("وهدي الوحي ومراعاة الأخلاق والأعراف والمواثيق والعهود

ــــــه • ــــــود بقول ــــــه صــــــباح محم ــــــي  ":وعرف ــــــسياسات الت مجموعــــــة الإجــــــراءات وال
  .)٤("ٕحماية شعبها وكيانها وانجازاتهاتتخذها دولة ما ل

تـــــدور التعريفـــــات الـــــسابقة حـــــول معـــــاني الأمـــــن اللغويـــــة غيـــــر أنهـــــا تفاوتـــــت 
فيمــــــا تتــــــضمنه ففــــــي الوقــــــت الــــــذى ركــــــز فيــــــه تعريــــــف الجرجــــــاني علــــــى تحقيــــــق 
الأمـــــن فــــــي المــــــستقبل، ركــــــز تعريــــــف الموســــــوعة الكويتيــــــة علــــــى تحقيــــــق الأمــــــن 

ــــــــزمن الحاضــــــــر، بينمــــــــا جمــــــــع تعريــــــــف ا  لخــــــــادمي تحقيــــــــق الأمــــــــن فــــــــيفــــــــي ال
ــــــف الموســــــوعة والخــــــادمي فــــــي وقــــــد اتفــــــق كــــــل. الحاضــــــر والمــــــستقبل  مــــــن تعري

ًأنــــــــواع الأمــــــــن التــــــــي حــــــــصراها فــــــــي مقاصــــــــد الــــــــشريعة مركــــــــزا علــــــــى الــــــــشعور 
ــــق  ــــث حــــصر مهمــــة تحقي ــــا حي ــــف صــــباح محمــــود مختلف ــــد جــــاء تعري ًالفــــردي، وق

                                                           

  .٥٥الجرجاني، التعريفات،  )١(
  . ٢٧٢، ٢٧١/ ٦الموسوعة الفقهية الكويتية،  )٢(
  .٢١الخادمي، القواعد الفقهية المتعلقة بالأمن الشامل،  )٣(
  .٩محمد، الأمن الإسلامي،  )٤(
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مـــــــن لهـــــــا الأمـــــــن بالدولـــــــة ومـــــــا تتخـــــــذه مـــــــن إجـــــــراءات وسياســـــــات؛ لتحقيـــــــق الأ
  .ولأفرادها

ً مفهوم الفكر لغة واصطلاحا-ًثانيا ً:  
ينحــــصر مفهــــوم كلمــــة الفكــــر لــــدى علمــــاء اللغــــة فــــي : ًمفهــــوم الفكــــر لغــــة -١

  :معنيين
ــــــار-الأول ــــــل والاعتب ــــــى التأم ــــــر بمعن التفكــــــر : " قــــــال ابــــــن منظــــــور: الفك َ

ْالتأَمـــــــل والاســـــــم الفكـــــــر والفكـــــــرة والمـــــــصدر الفكـــــــر ْ َْ َ ُِ ُالتفكـــــــر"، )١("ِ  َ : ،اســـــــم للتفكيـــــــر
َفكــــــر: ويقولـــــون  فـــــي أمــــــره، وتفكـــــر، ورجــــــل فكيـــــّ ِ َ ِكثيــــــر الإقبـــــال علــــــى التفكــــــر : ر  ّ

والفكرة، وكل ذلك معناه واحد َ ْ ِ")٢(.  
  :ٍوقد أورد علماء اللغة تحت هذا المعنى عدة معان متقاربة له منها

ِتردد القلب في الشيء، يقال تفكر إذا ردد قلبه معتب" • َ ُ َ ّ    .)٣("رًاَْ
  .)٤("إعمال الخاطر في الشيء"و •

ـــاني ـــه حاجـــة-الث ـــر أي لـــيس في ـــي فـــي هـــذا، إذا لـــم : " يقـــال الفك لا فكـــر ل
  .)٥("تحتج إليه ولم تبال به

ُويعنـــــــى بحثنـــــــا بـــــــالمعنى الأول الـــــــذي يـــــــدور حـــــــول التأمـــــــل الـــــــذي تقاربـــــــت 
ــــارات أهــــل اللغــــة فــــي التعبيــــر عــــن كيفيــــة حــــصوله فتــــارة تــــردد القلــــب، وتــــارة  عب

  .عمال الخاطرإ
ـــــوم الفكـــــر اصـــــطلاحا -٢ ـــــدمين مـــــن : ًمفه ـــــات الفكـــــر لـــــدى المتق تنوعـــــت تعريف

  : ذلك
                                                           

 .٥/٣٤٥١ ابن منظور، لسان العرب، )١(
  .١١٦/ ١٠الأزهري، تهذيب اللغة، : انظر )٢(
 .٤٤٦/ ٤س اللغة، ابن فارس، معجم مقايي )٣(
 .٥/٣٤٥١ابن منظور، لسان العرب،  )٤(
  .٣٤٥/ ١٣ الزبيدي، تاج العروس، )٥(



  
  
  
  
  

  أحمد محمود محمد عابد ٠د                                                            

-٩٢١-  

  .)١("الفكر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول ":قال الجرجاني •
ـــــــن الكمـــــــال • ـــــــال اب ـــــــدرك " الفكـــــــر :ق تـــــــصرف القلـــــــب فـــــــي معـــــــاني الأشـــــــياء ل

  .)٢("المطلوب
  :ًكذلك تنوعت تعريفات المعاصرين للفكر من ذلك أيضا

ــــــراهيم الفكــــــر • ــــــال إب ــــــة : "ق ــــــى معرف ــــــوم للوصــــــول إل ــــــي المعل ــــــل ف إعمــــــال العق
  .)٣("مجهول

إعمــــال العقــــل فــــي الجوانــــب المعرفيــــة والثقافيــــة والــــشرعية : "وقــــال رامــــي الفكــــر •
  .)٤("المعلومة للوصول إلى معرفة مطلوبة مضبوطة بالشرع

 :ومما سبق يتضح لنا الآتي
لغــــــــوي وهــــــــو تــــــــردد القلــــــــب ًأن مفهــــــــوم الفكــــــــر اصــــــــطلاحا تــــــــضمن المعنــــــــى ال •

  .وٕاعمال الفكر
ركــــزت التعريفــــات الــــسابقة علــــى تعريــــف الفكــــر بــــشكل عــــام عــــدا تعريــــف رامــــي  •

ــــشرعية، وبهــــذا يكــــون  ــــة وال ــــب المعرفيــــة والثقافي ــــي الجوان فقــــد خــــصص الفكــــر ف
تعريـــــــف رامـــــــي أقـــــــرب التعريفـــــــات إلـــــــى دراســـــــتنا؛ إذ إننـــــــا نبحـــــــث فـــــــي الفكـــــــر 

ســـــلام فكــــــر أبنائـــــه، ومــــــن ثــــــم الإســـــلامي بــــــشكل خـــــاص لنــــــرى كيـــــف بنــــــى الإ
 .كيف حجزهم عن الأفكار المنافية له

 : مفهوم الأمن الفكري كمصطلح إضافي:المطلب الثاني
ًأخذ مصطلح الأمن الفكري حيزا كبيرا لدى المعاصرين في ظل المتغيرات  ً
المتسارعة التي تواجهها الدول سواء على الصعيد الداخلي، وما تفرضه تحديات 

فهومه الشامل، حيث يعد الأمن الفكري أهم ركائزه، وعلى الصعيد فرض الأمن بم
                                                           

    .٢١٧الجرجاني، التعريفات،  )١(
  .١٩٤/ ١المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف،  )٢(
  .٦٩٨/ ٢مصطفي، المعجم الوسيط،  )٣(
  .١٨فارس، الأمن الفكري في الشريعة الإسلامية،  )٤(
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الخارجي، وما تفرضه تحديات العولمة التي تسعى من خلالها القوى العظمى 
للسيطرة على غيرها حيث يعد الغزو الفكر والثقافي أهم أدواته؛ لذا تناولت أقلام 

الدفاع عن كينونة الباحثين على شتى تخصصاتهم مفهوم الأمن الفكري لترسيخه و
  :الأمة، ومن هنا سنتناول مفهوم الأمن الفكري من خلال الآتي

  : مفهوم الأمن الفكري عند المعاصرين-ًأولا
ًيعــــد مفهــــوم الأمــــن الفكــــري مــــن المــــصطلحات حديثــــة النــــشأة نــــسبيا؛ ونظــــرا  ً
إلـــــى أهميتـــــه فقـــــد تنوعـــــت تعريفـــــات البـــــاحثين لـــــه لكنـــــي سأقتـــــصر علـــــى بعـــــضها 

  :من ذلك
ــــــه ا • ــــــهعرف ــــــسديس بقول أن يعــــــيش النــــــاس فــــــي بلــــــدانهم وأوطــــــانهم وبــــــين  ":ل

مجتمعــــــــاتهم آمنــــــــين مطمئنــــــــين علــــــــى مكونــــــــات أصــــــــالتهم وثقــــــــافتهم النوعيــــــــة 
  .)١("ومنظومتهم الفكرية

الاطمئنـــــــان الحاصـــــــل بـــــــسبب فهـــــــم روح شـــــــرع االله  ":وعرفـــــــه فـــــــارس بقولـــــــه •
ــــــك مــــــن عــــــدم انحــــــراف الفــــــرد أو الجماعــــــة عــــــن  ــــــه ذل ــــــؤدي إلي تعــــــالى، ومــــــا ي

 .)٢("ية هذا الشرعوسط
ســــلامة فكــــر الإنــــسان وعقلــــه وفهمــــه مــــن الانحــــراف  ":وعرفــــه الــــوادعي بقولــــه •

ياسية والخـــــــروج عـــــــن الوســـــــطية والاعتـــــــدال فـــــــي فهمـــــــه للأمـــــــور الدينيـــــــة والـــــــس
مـــــــا إلـــــــى الغلـــــــو والتنطـــــــع أو إلـــــــى الإلحـــــــاد إوتـــــــصوره للكـــــــون بمـــــــا يـــــــؤول بـــــــه 

  .)٣("والعلمنة الشاملة
ــــــه • ــــــدي بقول ــــــه الفري الفكــــــري يعنــــــي الحفــــــاظ علــــــى المكونــــــات الأمــــــن : "وعرف

ــــدة أو الأجنبيــــة  ــــة الواف ــــي مواجهــــة التيــــارات الثقافي ــــة الأصــــيلة للمجتمــــع ف الثقافي

                                                           

 .٢٩سديس، الأمن الفكري وأثر الشريعة في تعزيزه، ال )١(
  .٢٠فارس، الأمن الفكري في الشريعة الإسلامية،  )٢(
  .٥٠الوادعي، الأمن الفكري الإسلامي،  )٣(
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-٩٢٣-  

المـــــــشبوهة بمـــــــا يـــــــسهم فـــــــي حمايـــــــة وصـــــــيانة الهويـــــــة الثقافيـــــــة للمجتمـــــــع مـــــــن 
ًالاختــــــراق أو الاحتــــــواء مــــــن الخــــــارج كمــــــا يعنــــــي أيــــــضا الحفــــــاظ علــــــى العقــــــل 

وصــــــيانة المؤســــــسات الثقافيــــــة فــــــي الــــــداخل الجمعــــــي مــــــن الاحتــــــواء الخــــــارجي 
  .)١("من الانحراف

صـــــيانة وحمايـــــة فكـــــر أبنـــــاء المجتمـــــع،  ":وعرفـــــه ســـــعيد والحـــــرفش بقولهمـــــا •
وثقـــــافتهم، وقـــــيمهم، وكـــــل شـــــأنهم مـــــن أي فكـــــر منحـــــرف، أو دخيـــــل، أو وافـــــد، 

ًانغلاقــــــا أو انفتاحــــــا(أو مــــــستورد لا يتفــــــق  مــــــع الثوابــــــت والمنطلقــــــات الرئيــــــسة ) ً
  .)٢("للمجتمعوالأصلية 

  :ويلاحظ على التعريفات السابقة ما يلى
ن تعريــــــــف الــــــــسديس وفــــــــارس قــــــــد تــــــــضمنا معنــــــــى الأمــــــــن اللغــــــــوي، وهــــــــو أ -١

 غيـــــر أن الـــــسديس قـــــد علـــــق حــــصول الأمـــــن بعـــــيش النـــــاس فـــــي ،الاطمئنــــان
ـــــق  ـــــة؛ وهـــــو مـــــا يعـــــد نتيجـــــة لتحق ـــــاتهم الثقافي ـــــى مكون ـــــين عل أوطـــــانهم مطمئن

ـــه، كـــذل ـــا ل ـــيس تعريف ـــان الفـــرد ًالأمـــن الفكـــري ول ـــق اطمئن ك نـــرى فـــارس قـــد عل
ًبفهـــــــم روح الـــــــشرع بعيـــــــدا عـــــــن الانحــــــــراف، ويعـــــــد قولـــــــه وصـــــــف لوســــــــطية 

  .الإسلام
ركــــــزت تعريفــــــات كــــــل مــــــن الــــــوادعي والفريــــــدي وســــــعيد علــــــى إبــــــراز مــــــسألة  -٢

الحفــــاظ علــــى الفكــــر حيــــث قيــــد الــــوادعي ذلــــك الحفــــاظ بعــــدم الانحــــراف عــــن 
، بينمـــــا قيـــــد الفريـــــدي وســـــعيد الوســـــطية التـــــي تـــــؤول إلـــــى الإلحـــــاد أو العلمنـــــة

ذلـــــك الحفـــــاظ بالحمايـــــة والـــــصيانة مـــــن الفكـــــر الآخـــــر الـــــذي وصـــــفاه بالثقافـــــة 
 .الأجنبية الوافدة المشبوهة المنحرفة والدخيلة
ـــــسابقة  ـــــستوف شـــــرط التعريـــــف فإبـــــالرغم مـــــن وجاهـــــة التعريفـــــات ال نهـــــا لـــــم ت

                                                           

  .١٨الفريدي، متطلبات تحقيق أبعاد الأمن الفكري،  )١(
  .١٥سعيد والحرفش، مفاهيم أمنية،  )٢(
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-٩٢٤-  

  

عريـــــف الجـــــامع المـــــانع، ولا أدل علـــــى ذلـــــك مـــــن الإطنـــــاب فـــــي بيـــــان مفـــــردات الت
ـــــف لـــــه بالحـــــد  ـــــة وضـــــع تعري ـــــدعونا إلـــــى محاول ـــــد ماهيتـــــه، وهـــــو مـــــا ي دون تحدي

 .الجامع المانع قدر المستطاع
  : التعريف المختار للأمن الفكري-ًثانيا

ــــــــى  ــــــــضمن المــــــــصطلح للمعن ــــــــى ت ــــــــاء الحــــــــد الجــــــــامع المــــــــانع عل يرتكــــــــز بن
اللغـــــوي، ومـــــن ثـــــم اشـــــتمال الحـــــد علـــــى أخـــــص أوصـــــاف المحـــــدود الـــــذي يتميـــــز 

ولكـــــي نعـــــرف الأمـــــن الفكـــــري . ره فيحجـــــز غيـــــره عـــــن الـــــدخول فيـــــهبهـــــا عـــــن غيـــــ
  : فلابد أن يتضمن التعريف الآتي

  .معنى الأمن والمسؤول عن تحقيقه سواء في الحاضر أو المستقبل •
 . معنى الفكر الذي تتميز به مجموعة من الناس عن غيرهم •

إيمــــــــان أفــــــــراد : "وممـــــــا ســــــــبق يمكننـــــــا أن نعــــــــرف الأمـــــــن الفكــــــــري بقولنــــــــا
مــــع بهــــويتهم الفكريــــة المحققــــة لأمــــنهم واســــتقرارهم وتــــصديهم لكــــل مــــا المجت

 ".يهدد هويتهم وأمنهم واستقرارهم
 :شرح التعريف

ونقـــــــصد بـــــــه تـــــــصديق القلـــــــب بمتعلـــــــق هـــــــذا الإيمـــــــان والثقـــــــة بـــــــه : إيمـــــــان
  .والطمأنينة التي تحقق سكون القلب إليه فلا يخون ذلك

ً اجتماعهم عليه رابطا فهم من يحمل هذا الإيمان ويعد: أفراد المجتمع
  .يوحدهم ويصوغ لهم أهدافهم التي يسعون لتحقيقها

 ونقصد بالهوية الفكرية الثوابت التي لا تتغير ولا يمكن أن :بهويتهم الفكرية
 وهذا ما اتفقت عليه ،يتخلى عنها الفرد؛ لأنها تشكل خصوصيته وتميزه عن غيره

ًفجميع العلوم تتبنى مفهوما متقاربا ": جميع العلوم في تعريفها للهوية يقول العاني ً
للهوية، وأنها جميعها متفقة على أهم شيء في تعريف الهوية ألا وهو الخصوصية 



  
  
  
  
  

  أحمد محمود محمد عابد ٠د                                                            

-٩٢٥-  

الآخر هو النظير والمختلف في الوقت "، وهذا الغير أو )١("والتميز عن الغير
نفسه، نظير بسماته البشرية أو الثقافية المشتركة، ومختلف بتميزه الفردي أو 

 ومع اتفاقنا مع أدغار في النظير إلا أننا نختلف معه في .)٢("لافه العرقيباخت
ًالمختلف إذ التميز الفردي أو الاختلاف العرقي لا يعد اختلافا جوهريا مع توحد  ً

وهنا نؤكد أن الاختلاف والتميز لا يكون إلا في الفكر الذي يشكل هويتنا . الأفكار
الهوية الاجتماعية هي تصورنا : " هارلمبسيقول. ومن خلاله يمكننا تصور الآخر

حول من نحن، ومن الآخرون، وكذلك تصور الآخرين حول أنفسهم، وحول 
، وبهذا نؤكد أن هويتنا الحقيقية تنبع وتتشكل من الإسلام الذي صاغ )٣("الآخرين

:  وللكون والآخر وفي ذلك يقول عمارة�لنا بعقيدته وشريعته تصورنا لخالقنا 
، هو الهوية الممثلة لأصالة ثقافة هذه الأمة فهو الذي طبع ويطبع ...الإسلام"

وصبغ ويصبغ ثقافتها بطابعه وصبغته فعاداتها وتقاليدها وأعرافها وأدبها وفنونها 
وسائر علومها الإنسانية والاجتماعية وفلسفة علومها الطبيعية والتجريبية ونظرتها 

ٕنسان في هذا الكون من أين أتي والي للكون وللذات وللآخر وتصوراتها لمكانة الإ
  .)٤(أين ينتهي؟

ـــــــق لمعتنقيـــــــه :المحققـــــــة لأمـــــــنهم واســـــــتقرارهم  ولا شـــــــك أن الإســـــــلام يحق
  .الأمن والاستقرار في الدنيا والآخرة

ونقصد بذلك تصدي : وتصديهم لكل ما يهدد هويتهم وأمنهم واستقرارهم
 ما يقرره الإسلام، ويكون ًالأفراد أو المجتمع ممثلا بالدولة لكل ما يتعارض مع

  .ذلك التصدي بما شرعه الإسلام من أحكام

                                                           

  .٤١من العوملة الثقافية، العاني، الهوية الإسلامية في ز )١(
 .٩٣موران، النهج إنسانية البشرية الهوية البشرية،  )٢(
  .٩٣وهولبورن، سوشيولوجيا الثقافة والهوية،  )٣(
  .٦، ٥عمارة، مخاطر العولمة على الهوية الثقافية،  )٤(
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  المبحث الثاني
  ر العقيدة في تكريس الأمن الفكريدو

يقتــــــــضي الحــــــــديث عــــــــن دور العقيــــــــدة فــــــــي تكــــــــريس الأمــــــــن الفكــــــــري أن لا 
 كمـــــــا دأب علـــــــى ذلـــــــك بعـــــــض - كالوســـــــطية -نتحـــــــدث عـــــــن صـــــــفات العقيـــــــدة 

ل للأمـــــن الفكـــــري، وهنـــــا تبـــــرز أهميـــــة البــــاحثين، بـــــل نتحـــــدث عـــــن العقيـــــدة كفاعــــ
المـــــــصطلحات التـــــــي تحـــــــدد معـــــــالم البحـــــــث، وتحـــــــصر المـــــــراد منـــــــه فـــــــي دوائـــــــر 

ـــــــول إن الحـــــــديث عـــــــن دور : محـــــــددة يـــــــسهل بحثهـــــــا وفهمهـــــــا، وهنـــــــا يمكننـــــــا الق
العقيــــــدة فــــــي تكــــــريس الأمــــــن الفكــــــري ينحــــــصر فــــــي بنائــــــه وفــــــق رؤيــــــة واضــــــحة 

ـــــــاء وصـــــــيانته، وهـــــــ ـــــــك البن ـــــــة ذل ـــــــم حماي ـــــــي المعـــــــالم، ومـــــــن ث ذا مـــــــا ســـــــنتناوله ف
  :المطلبين الآتيين

  : بناء الأمن الفكري:المطلب الأول
ًأولـــــى الإســـــلام مـــــسألة بنـــــاء الأمـــــن الفكـــــري لـــــدى أبنائـــــه اهتمامـــــا كبيـــــرا؛ ولا  ً
أدل علــــــى ذلــــــك مــــــن طــــــول المــــــدة التــــــي اســــــتغرقها العهــــــد المكــــــي التــــــي كرســــــت 

يــــــــارات فيهــــــــا العقيــــــــدة الإســــــــلامية هويــــــــة المجتمــــــــع الإســــــــلامي خاصــــــــة بــــــــين الت
لحـــــديث عـــــن كيفيـــــة بنـــــاء اٍالفكريـــــة الـــــسائدة وقتئـــــذ، ولعـــــل هـــــذا مـــــا يـــــدعونا إلـــــى 

لالهــــــــا أتباعــــــــه رغــــــــم اخــــــــتلاف الهويــــــــة الفكريــــــــة التــــــــي صــــــــهر الإســــــــلام مــــــــن خ
 وتباعـــــد أوطــــــانهم فـــــي هويـــــة واحــــــدة تتحـــــد فيهـــــا مــــــشاعرهم، وهـــــو مــــــا أجناســـــهم

ـــه النبـــي  ـــه �عبـــر عن ـــ(: بقول ـــراحمهم وتع ـــوادهم وت ـــي ت ـــؤمنين ف ـــل الم اطفهم مث
ـــــه ســـــائر الجـــــسد بالـــــسهر  مثـــــل الجـــــسد إذا اشـــــتكى منـــــه عـــــضو تـــــداعى ل

، كمـــــا تتحـــــد فيهـــــا قـــــوتهم فـــــي التـــــصدي لمـــــن يعتـــــدي علـــــيهم، وفـــــي )١()والحمـــــى
المــــسلمون تتكافـــــأ دمــــاؤهم، وهـــــم يــــد علـــــى مــــن ســـــواهم، : (�  ذلــــك يقــــول

                                                           

            ، ٢٥٨٦: مسلم، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين، حديث رقم )١(
١٩٩٩/ ٤.  
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إن الإســــلام قــــد كــــرس هويتــــه : ، وبهــــذا يمكننــــا القــــول)١()يــــسعى بــــذمتهم أدنــــاهم
  :ية من خلال أمرينالفكر
  :  وحدة المصدر:الأول

حصرت العقيدة الإسلامية مصادر التلقي لدى معتنقيها في القرآن الكريم، 
تركت فيكم شيئين لن تضلوا : (� وما صح من السنة النبوية، حيث قال النبي

، فقد أعلى النبي من مقام القرآن في نفوس الصحابة )٢()كتاب االله وسنتي: بعدهما
 وجعل له الفوقية على غيره من المصادر الأخرى، ولا يخفى ما  عنهمرضى االله

تلقيه تلك الكلمات في نفوس الناس من طمأنينة بفوقية مصدرهم وثقتهم به، ومن 
ًمن فوقية القرآن الكريم أيضا نهيه في بادئ الأمر عن  �  مظاهر إعلاء النبي

 تكتبوا عني، ومن كتب عني لا(: � ًكتابة السنة خوفا من اختلاطها بالقرآن قال 
بكتابة  �، حتى إذا أمن الناس واطمأنوا للقرآن أذن النبي )٣()غير القرآن فليمحه

كحديث اكتبوا لأبي شاه، وحديث صحيفة علي، وحديث كتاب عمرو بن "الحديث 
  .)٤("حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات

ةً لتثبيت الهوية الفكرية ٕلم يكن حصر مصادر التلقي واثبات فوقيتها إلا مقدم
لدى المسلمين؛ وذلك بما جاء فيها من تأكيد حقيقة الافتراق الذي لا التقاء فيه بين 
الهويتين هوية الإيمان وهوية الكفر، وقد تضافرت الأدلة في القرآن والسنة على 
تأكيد هذه الحقيقة، لكني سأقتصر على دليل المفارقة التامة، وهي سورة الكافرون 

تتحدث بأكملها عن التميز والاستقلال الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون "ي الت
                                                           

              ، ٢٦٨٣:  سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث رقم)١(
٢٥٦/ ٤. 

  .٩٣/ ١الحاكم النيسابوري، المستدرك، كتاب العلم،  )٢(
  ، ٣٠٠٤:  صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب التثبت في الحديث وكتابة العلم، حديث رقم)٣(

٢٢٩٨/ ٤. 
  .٢٢٩٨/ ٤المصدر السابق،  )٤(



  
  
  
  
  

  دور العقيدة         

-٩٢٨-  

  

ٕمن غير المسلمين ابتداء من أعظم شيء، وهو الدين والعقيدة والى ما دونها من  ً
بأنها براءة (سورة الكافرون  � ً، وتأكيدا لهذه المفارقة فقد وصف النبي )١("الأمور

 من دينهم �إن مقصود السورة براءته : "ة، يقول ابن قيم الجوزي)٢()من الشرك
، أي لا أشارككم في دينكم، ولا أوافقكم عليه بل ...ومعبودهم هذا هو لبها ومغزاها

  .)٣("هو دين تختصون أنتم به لا أشرككم فيه أبدا
  : وحدة الموضوع:ًثانيا

ــــي  ــــراد المجتمــــع مــــن أهــــم الأســــس الت ــــدى أف تعــــد وحــــدة الموضــــوع المتلقــــى ل
اتفــــاق جمــــع مــــن النــــاس " مجتمــــع، ولا يــــتم ذلــــك إلا مــــن خــــلال تكــــرس هويــــة أي

علــــى تــــصورات مــــا علــــى أنهــــا حقــــائق، بغــــض النظــــر عــــن قبــــول أو عــــدم قبــــول 
ــــول المطلــــق لهــــذه  ــــصورات، ويكفــــي القب ــــى هــــذا الجمــــع لتلــــك الت مــــن لا ينتمــــي إل

، نتــــائج ...التــــصورات مــــن قبــــل هــــذا الجمــــع فــــي جعــــل النتــــائج التــــي تنبثــــق عنهــــا
ـــــــهملزمـــــــة لكـــــــل مـــــــ ـــــــك لأن )٤("ن ينتمـــــــي إلي ـــــــى "؛ وذل ـــــــؤدي إل ـــــــاد ي ـــــــد الاعتق توحي

ـــــاد متناســـــقا مـــــع الفطـــــرة ربانيـــــا،  ًتجـــــانس مـــــشاعر الأفـــــراد، واذا كـــــان هـــــذا الاعتق ً ٕ
ـــــة، أمـــــا إذا كـــــان الاعتقـــــاد متعـــــددا  ًفهـــــذا يجعلهـــــم قـــــوة متماســـــكة متـــــضافرة متكافل

هـــــــم فــــــإن المجتمــــــع يتمــــــزق ويتفــــــرق أفـــــــراده، فتكــــــون مــــــشاعرهم متنــــــاحرة، وولاءات
، ولقـــــــــــد حققــــــــــت العقيـــــــــــدة )٥("متــــــــــضاربة فيــــــــــضعف حـــــــــــالهم وينهــــــــــدم وجــــــــــودهم

الإســــلامية هــــذه الغايــــة حــــين فرضــــت علــــى كــــل فــــرد مــــن أفــــراد المجتمــــع الإيقــــان 
َآمـــن الرســـول بمـــا أُنـــزل إليـــه مـــن ربـــه والمؤمنـــون ﴿: �بأركـــان الإيمـــان قـــال  َُ ِ ْ َ ُُ َ َْ َ ُِ ِ ِ َ ْ ْ َِ ِ ِ 

                                                           

  .٦٦العاني، الهوية الإسلامية في زمن العوملة،  )١(
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم : ، قال الحاكم٢٠٣١:  الحاكم، المستدرك، حديث رقم)٢(

 .٥٦٥/ ٤يخرجاه، 
 .٢٣٤/ ٢ ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، )٣(
 .٢٦٨، ٢٦٧السماسيري، نظرية الخطاب،  )٤(
 .٢١سلامية، ياسين، شرح أصول العقيدة الإ )٥(
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ِكـــــل آمـــــن باللـــــه وملائكتـــــه وكتبـــــه ورســـــله ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َُ ِ ُِ ُ َ َُ َ َ ﴾)كمـــــا رتـــــب علـــــى إنكارهـــــا أو )١ ،
إنكــــار أحــــدها الخــــروج مــــن دائــــرة أهــــل الإيمــــان إلــــى دائــــرة أهــــل الكفــــر والــــضلال 

ْومـــــن يكفـــــر﴿: �وفــــي ذلـــــك يقـــــول  ُ ْ َ ْ َ ِ باللـــــه وملائكتـــــه وكتبـــــه ورســـــله واليـــــوم َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ُِ ُ َ َ 
ًالآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ًِ َِ َ َ ْ َ َ ِ﴾)٢(.  

 إن العقيــــــدة الإســــــلامية قــــــد كرســــــت قواعــــــد :وممــــــا ســــــبق يمكننــــــا القــــــول
الأمــــن الفكــــري مــــن خــــلال بنــــاء هويــــة خاصــــة، ومــــستقلة فــــي الــــشكل والمــــضمون 

ٕل توحيــــد مــــصادر التلقـــــي، واعلائهــــا فـــــي لأبنــــاء هــــذا المجتمـــــع، وذلــــك مــــن خـــــلا
نفــــوس أفــــراد المجتمــــع، ومــــن ثــــم توحيــــد موضــــوع التلقــــي الــــذي يعــــد البوتقــــة التــــي 
تنــــصهر فيهــــا مــــشاعر الأفــــراد؛ لتحقيــــق أهــــدافها النبيلــــة التــــي تعــــد طريــــق النجــــاة 
فــــــي الــــــدنيا والآخــــــرة، ولعــــــل هــــــذا مــــــا يــــــدعونا خاصــــــة فــــــي ظــــــل هيمنــــــة القــــــوى 

ــــــي تتخــــــذ مــــــ ــــــى أن الاســــــتعمارية الت ــــــى غيرهــــــا إل ــــــسيطرة عل ــــــا لل ًن العولمــــــة طريق
ـــــــدة فـــــــي تكـــــــريس الأمـــــــن الفكـــــــري؛  ـــــــضيء بمـــــــنهج العقي ـــــــة جـــــــادة لنست نقـــــــف وقف
ـــــدة نحـــــافظ مـــــن خلالهـــــا  ـــــا مـــــن خـــــلال صـــــياغة عـــــصرية جدي لنحـــــصن مجتمعاتن

  .على الثوابت دون إفراط أو تفريط
  : حماية الأمن الفكري:المطلب الثاني

 المجتمع مهمة الدولة الأولى؛ إذ يتوقف على تعد مسؤولية توفير الأمن لأفراد
ذلك ازدهارها وتقدمها، ولكي تحافظ الدولة على هذه الحالة من الأمن والازدهار 
  ًكان لزاما عليها أن توفر نظام حماية ووقاية لذلك النظام حتى لا تهتز أركانه

رتب على ًأمام الخارجين عنه، وتتمثل هذه الحماية بإعلام الناس سلفا بما قد يت
العقوبات موانع قبل الفعل زواجر "انتهاك النظام من عقوبات محددة؛ وذلك لأن 

                                                           

  ).٢٨٥: سورة البقرة ()١(
  ).١٣٦: سورة النساء ()٢(
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        ٕبعده، أي العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل، وايقاعها بعده يمنع من 
  .)١("العودة إليه

جاء الإسلام كمنهج حياة شملت تشريعاته جوانب السلوك الإنساني سواء في 
سه أو مع الآخرين، وقد رتبت الشريعة الإسلامية على علاقته مع ربه أو مع نف

الإخلال بتلك العلاقة العقوبة التي تتراوح بين الحدود والتعزير؛ وذلك حسب فحش 
الجرم المرتكب، فكلما تعدى الجرم إلى غيره زاد فحشه وغلظت عقوبته، ألا ترى 

 لحفظ أن القتل العمد قد غلظت فيه العقوبة حتى وصلت إلى القصاص؛ وذلك
حياة الفرد والمجتمع على السواء، وهكذا في كل الجرائم التي يتعدى خطرها، 

، في تقرير أمنه وحمايته )٢("متلاق مع غيره من النظم"والإسلام في هذا الأمر 
  :سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وهو ما سنتناوله من خلال الآتي

  : على المستوى الداخلي- ًأولا
ر الجرائم خطورة على الفرد والمجتمع تلك التي تهدد أمنه لا شك أن أكث

الفكري وتنبئ بتغيير نظامه الاجتماعي، ومن ثم السياسي، وهو ما لا يمكن 
التهاون فيه، سواء في الإسلام أو حتى لدى الأنظمة الوضعية التي تعد الخروج 

 في هد ًن الشخص سيكون ولا شك سببا؛ لأ)٣(عليها خيانة عظمى توجب الإعدام
، الأمر الذي يعرض المجتمع بأسره للخطر خاصة إذا أثر )٤(بنيان نظام الحياة

  .الخارجون عن النظام في البسطاء ليكونوا جماعات تعمل ضد الدولة
إن الإسلام كغيره من النظم قد شرع مبدأ حفظ أمنه : وبما تقدم يمكننا القول

اثل مع ما تفرضه الدول الفكري من خلال ما رتبه من عقوبة القتل التي تتم

                                                           

  .٣١٩بهنسي، السياسة الجنائية،  )١(
 .٢٩١/ ٢سابق، فقه السنة،  )٢(
  .٣٢١بهنسي، السياسة الجنائية، : ، وانظر٢٩١/ ٢المصدر السابق، : انظر )٣(
  .٣١قادري، الردة عن الإسلام، : انظر )٤(



  
  
  
  
  

  أحمد محمود محمد عابد ٠د                                                            

-٩٣١-  

ًالحديثة على جريمة الخيانة العظمى، خيانة عظمى، من هنا كان لزاما على أولى 
الأمر في الدولة الحفاظ على أمننا الفكري من خلال تعاون أجهزة الدولة التشريعية 
والتنفيذية؛ وذلك لضمان أمن المجتمع واستقراره خاصة في ظل ما يتعرض له 

  .كري على جميع المستوياتالمجتمع من غزو ف
  : على المستوى الخارجي:ًثانيا

ًونقصد بالخارجي من ليسوا بمسلمين ابتداء وهم إما رعايا داخل الدولة 
ًالإسلامية كاليهود والنصارى أو كيانات دولية، وقد كفل الإسلام لهم جميعا حرية 

لا إكراه في الد﴿: �المعتقد فلا يكرهون على الإسلام قال  ِ َ َ ْ ؛ والمقصود من )١(﴾ِينَِ
على الإنسان المختار  �، ولما لم يقهر االله )٢("الدين في هذه الآية المعتقد والملة"

لا حاجة له في إكراهه؛ وذلك لأن  �مع قدرته على ذلك علم أنه الإيمان به 
الإكراه لا يكون إلا في أمر خفيت حقيقته أو كان في غاية الكراهة للنفوس، وهو 

  .)٣(ع الإسلام الذي تبين للعقلاء صوابه ورشدهما يتنافى م
وبهذا التقرير وضع الإسلام مبدأ الخصوصية القائم على احترام معتقدات 

عن  �ًغير المسلمين دون إجبارهم على الدخول فيه، وتجسيدا لهذا المبدأ نهى 
ُولا تسبوا الذين يدعون من د﴿: ًالتعرض لمعتقدات الآخرين قائلا ْ ِ َِ َُ َْ   ُ ََ ون الله فيسبوا َ ُ ََ ِ  ِ

ٍْالله عدوا بغير علم ِ ِ ْ َ ِ ً ْ َ َ ﴾)ويعد هذا النهى بعدم التعرض لمعتقدات الآخر مقدمة )٤ ،ً
َولا تجادلوا أَهل ﴿: �مهمة لبناء علاقة الحوار مع الآخر، وفي ذلك يقول  ْ ُ ِ َ ُ ََ

ِالكتاب إلا بالتي هي أَحسن إلا الذين ظلموا م ِ ِ ِ ُِ ََ َْ ُ  ِ ِ َِ ْ َ ِ َنهم وقولوا آمنا بالذي أُنزل إلينا َ َْ ْ ُ ِْ َ ِ ِ ِ َ ُ َ ْ ُ
َوأُنزل إليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون ُُ ُِ ِْ ُ ٌَ َ َ َ ْْ َْ ََ َ َ َ َْ ُْ ُُ ُِ ِٕ ٕ ِ َ ، لقد بينت الآية أن العلاقة )٥(﴾ِ

                                                           

 ).٢٥٦: سورة البقرية ()١(
  .٢٧٩/ ٣  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )٢(
  .١١٠السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، :  انظر )٣(
  ).١٠٨: سورة الأنعام ()٤(
  ).٤٦: سورة العنكبوت ()٥(
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بيننا وبين أهل الكتاب قائمة على الحوار الذي يرتكز على الأصول الدينية التي 
ولتكن مجادلتكم لأهل : "نبياء والكتب، وفي ذلك يقول السعدياتفقت عليها الأ

الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم، وأنزل إليهم، وعلى الإيمان برسولكم 
ورسولهم، وعلى أن الإله واحد، ولا تكن مناظرتكم إياهم على وجه يحصل به 

ه الجاهل عند القدح في شيء من الكتب الإلهية، أو بأحد من الرسل، كما يفعل
  .)١("مناظرة الخصوم

ومع كل ما سبق فإن الإسلام، ومن مبدأ مسؤوليته في حماية كرامة الإنسان 
ً لا ليفرض به دينا، �القتال لأمة محمد  �شرع االله "بأن يصون له حرية اختياره 

، وبهذا تدفع كل شبهة )٢("ولكن ليحمى اختيارك في أن تختار الدين الذي ترتضيه
  . النيل من الإسلاميراد لها

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٦٣٢السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  )١(
 .٨١٦، ٢/٨١٥الشعراوي، تفسير الشعراوي،  )٢(
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  ةــالخاتم

تعد مسألة فرض الأمن الشامل مهمة الدولة التي تسخر لها كل إمكانياتها؛ 
لأن استتباب الأمن واستقرار أفراد المجتمع طريق التقدم والنجاح، ولا شك أن 
ركيزة الأمن الشامل تكمن في تحقيق أمنهم الفكري ورغم حداثة هذا المصطلح إلا 

ًقد عملت بمضمونه منذ القدم دفاعا عن خصوصيتها وتميزها الذي يعد أن الدول 
سر بقائها وديمومتها أمام غيرها من الدول التي قد تنتهك خصوصية غيرها، وقد 

إيمان أفراد المجتمع بهويتهم الفكرية : عبرنا عن مفهوم الأمن الفكري بقولنا
  .هم وأمنهم واستقرارهمالمحققة لأمنهم واستقرارهم وتصديهم لكل ما يهدد هويت

لا شك أن الإسلام كنظام يشمل جميع مناحي الحياة قد سعى كغيره من 
النظم لبناء أمن أفراده الفكري من خلال بناء هوية الفرد والمجتمع والدولة التي 
تتميز عن غيرها؛ وذلك بارتكازها إلى لب الدين وهو العقيدة التي تميزت عن 

ور في خلد الإنسان من أسئلته الوجودية من نحن؟ غيرها بالإجابة عن كل ما يد
  ومن أوجدنا؟ ولم أوجدنا؟ وما الغاية من وجودنا؟

تلخص دور العقيدة الإسلامية في تكريس مفهوم الأمن الفكري من خلال 
أما عملية البناء فقد قامت . بناء الأمن الفكري ومن ثم حمايته من الانتهاك: أمرين

قيدة الأساسية وهي القرآن الكريم والسنة النبوية على الإعلاء من مصادر الع
الصحيحة في نفوس أفراد المجتمع، وفي ذات السياق منعتهم من الاطلاع على 
غيرها من المصادر؛ لضمان سلامة البناء الفكري لدى أبنائها، وتعد هذه الخطوة 

ًمقدمة مهمة لتكريس مفهوم الأمن الفكري الذي استكملت العقيدة الإسلامي ة بناءه ً
من خلال ما فرضته على كل فرد من أفراد المجتمع من موضوعات أركان 
الإيمان التي تعد البوتقة التي صهرت فيها مشاعر أفراد المجتمع رغم اختلاف 
ًأجناسهم وتباعد أوطانهم، والتي جمعتهم على غاية واحدة؛ فصنعت منهم قوة لا  ٍ

  .يستهان بها
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لامية لأمنها الفكري فلا يعد فعلها في هذا أما عن جانب حماية العقيدة الإس
المضمار مثلبة لها لأنها تتلاقى مع غيرها من النظم الوضعية في إجراءات حماية 
ذلك الأمن، حيث فرضت تلك النظم عقوبة الإعدام على من اقترف جريمة الخيانة 
 العظمى في حقها، ومع ذلك فقد تميزت العقيدة الإسلامية عن تلك الأنظمة بما
فرضته من عقوبة على من خرج عليها ممن انتسب إليها، حيث شرعت له تجلية 
الحقيقة بمناقشته وفتح باب التوبة له إلا أن أصر على ذلك فقد أوجبت قتله 
صيانة للدين وصيانة لأفراد المجتمع، كما شرعت العقيدة الإسلامية حرية الاعتقاد 

لامية حيث حافظت على هويتهم لغير المسلمين سواء كانوا رعايا للدولة الإس
ًالدينية ونهت عن التعرض لها؛ وذلك لبناء جسور التواصل مع غيرها بناء على 
القائم المشترك من الاعتقاد الذي جعلته العقيدة الإسلامية محل حوار ومناقشة 
ومجادلة بالتي هي أحسن؛ وذلك للوصول إلى الحق، كما وفي ذات السياق 

ً حائلا أمام حرية المعتقد انطلاقا من المسؤولية شرعت الجهاد ضد من يقف ً
الملقاة على عاتقها حيث كلفها االله أن تكون حامية للحرية الدينية لا لفرض نفسها 

  .على الآخرين
  :أهم النتائج

  :ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها ما يلي
لتعريف أي ا(تعد اللغة العربية ركيزة للعلوم الشرعية خاصة في صناعة الحد  -١

ًالذي يستقي منها جزءا من معناه، ويعد محددا من محددات ) الاصطلاحي ً
  .البحث

صناعة الحد الجامع المانع تستوجب سعة الاطلاع والاستقراء؛ لما يمكنه  -٢
 .الدخول فيه أو الخروج منه لما يترتب على ذلك من أحكام

دة قد المعرفة بناء تراكمي يسعى كل واحد من الباحثين لوضع لبنة جدي -٣
يصيب فيها وقد يخطئ، وهنا تكمن فائدة البحث العلمي؛ حيث يسعى فيها 

 .الباحث قدر المستطاع للوصول إلى الحق
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ًيعد الأمن الفكري قديما من حيث التطبيق العلمي؛ فقد سعت المجتمعات  -٤
والدول منذ نشأتها لحماية خصوصيتها أمام من يريد انتهاك تلك الخصوصية، 

 .ًحديثا من حيث الاستخدام الاصطلاحي العلميًكما يعد مفهوما 
عملت العقيدة الإسلامية على تكريس أمن أفرادها الفكري من خلال صهر  -٥

أبنائها في بوتقة واحدة برزت معالمها من خلال توحيد مصادر التلقي وتوحيد 
 .موضوع التلقي الذي وحد مشاعر أفرادها وغايتهم

نظمة في حماية أمنها الفكري من الأن ت العقيدة الإسلامية كغيرها مملع -٦
خلال ما شرعته من عقوبات على من خرج عنها وناصبها العداء من أبنائها، 
كما فرضت عدة إجراءات على من لم ينتسب إليها تبدأ بالحوار وتنتهي 

 .بالقتال المفروض عليها من واقع مسؤوليتها في حماية حرية المعتقد
 :أهم التوصيات

 ذات الشأن في وطننا العربي والإسلامي لمثل هذا أن تتداعى جامعاتنا -١
المؤتمر الموقر؛ لتطرق وبشكل شامل مفهوم الأمن الفكري، مكونة بذلك 
قاعدة توعوية تشمل جميع أفراد المجتمع الإسلامي، من خلال تضمين بعض 

  .المقررات الدراسية عن مفهوم الأمن الفكري على أبناء تلك الجامعات
 عينيهـا ضـرورة تحقيـق الأمـن الفكـري بكـل جوانبـه لـدى أن تضع الدولـة نـصب -٢

أفراد المجتمع من خلال تكريس الهوية الفكرية الإسـلامية لـدى أبنـاء المجتمـع؛ 
ًوذلــك حفاظــا علــيهم مــن خطــر العولمــة التــي تــسعى للــسيطرة علــيهم مــن خــلال 
ًوســــائل الاتــــصال الحديثــــة والتــــي لا تقــــل خطــــرا عــــن الإرهــــاب الــــذي يــــضرب 

 الإسلامية لغياب الحصانة الفكرية الإسلامية لدى الكثير من أبنـاء المجتمعات
المجتمــع الإســلامي؛ وذلــك مــن خــلال إعــداد بــرامج تعليميــة وتوعويــة فــي شــتى 

ًمجالات الحياة العامة، بدءا برياض الأطفال وانتهاء بطلبة الجامعات ً. 
سموعة ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها المقروءة والم -٣

بإثارة مفهوم الأمن الفكري؛ لخلق حالة توعوية لدى أفراد المجتمع كله بأهمية 
  .هذا الموضوع ووسائل تحقيقه
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أن تعمل الجهات التشريعية في البرلمانات على سن قوانين واضحة لكل  -٤
صور انتهاك الأمن الفكري، وأن تحدد فيها العقوبات وتطبق بكل صرامة؛ 

  .حتى لا ينتهكها الشذاذ
أن يتحمل الآباء والأمهات مسؤوليتهم ودورهم في التوعية بأهمية الأمن  -٥

الفكري؛ فهم اللبنة الأولى لكل مجتمع والحاضنة الأولى للفرد الصالح في 
  .المجتمع

  
  ،،،وآخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين
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  المصادر والمراجع
حقيق أنور الباز، عامر ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، ت •

  .م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦، دار الوفاء، ٣الجزار، ط
دار الكتاب : ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، بدائع الفوائد، لبنان، بيروت •

  .العربي
ابن كثير، إسماعيل، تفسير القرآن العظيم، تحقيق مصطفى محمد، محمد  •

مؤسسة قرطبة، مكتبة : ، الجيزة١رشاد، محمد العجماوي، علي عبد الباقي، ط
 .م٢٠٠٠/ هـ ١٤١٢أولاد الشيخ للتراث، 

               دار صادر، : ، بيروت١ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط •
  ).ت. ب(

إدارة : ابن يعيش، موفق الدين، شرح المفصل، تعليق مشيخة الأزهر، مصر •
  ).ت. ب(الطباعة المنيرية، 

كري في تحقيق السلم الاجتماعي، مجلة أحمد، صلاح حسن، دور الأمن الف •
  .كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك

، ١الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، ط •
  .م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، : بيروت

، ١البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق محمد الناصر، ط •
  .هـ١٤٢٢طوق النجاة، دار 

، سلطنة ٢البلوشي، إبراهيم، إدانة الانحراف الفكري في دول الخليج العربي، ط •
  .م٢٠١١/ هـ ١٤٣٢مكتبة الوراق العامة، : عمان

               : ، القاهرة١ الجنائية في الشريعة الإسلامية، طبهنسي، أحمد، السياسة •
 .م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٣دار الشروق، 

: ، بيروت١يفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، طالجرجاني، على بن محمد، التعر •
 .هـ١٤٠٥دار الكتاب العربي، 
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مطبعة : تحقيق فوقية محمود، القاهرةالجويني، عبد الملك، الكافية في الجدل،  •
  .م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩عيسى البابي الحلبي، 

الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد االله، المستدرك على الصحيحين وبذيله  •
  ).ت. ب(دار المعرفة، : يوسف المرعشلي، بيروت: التلخيص، إشراف

  ).ت. ب(مؤسسة قرطبة، : حنبل، أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، القاهرة •
           دار المعرفة، :  الرائق شرح كنز الدقائق، بيروتالحنفي، ابن نجيم، البحر •

 )ت. ب(
لعربية الخادمي، نور الدين، القواعد الفقهية المتعلقة بالأمن الشامل، المجلة ا •

  .٤٢، العدد٢١للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد
الزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة  •

 ).ت.ب(من المحققين، دار الهداية، 
 دار الدعوة، - الزيات، أحمد، وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية  •

  ).ت. ب(
  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠دار الفتح، : القاهرة، ٢١سابق، سيد، فقه السنة، ط •
: ، الرياض١السديس، عبد الرحمن، الأمن الفكري وأثر الشريعة في تعزيزه، ط •

  .م٢٠١٦/ هـ ١٤٣٨مدار الوطن، 
السعدي، عبد الرحمن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق عبد  •

  .م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، ١الرحمن اللويحق، ط
السعدي، عبد القادر، علاقة الشريعة باللغة العربية، عمان، المعهد الإسلامي  •

 ١٩/ ١٦العالي العراق، بحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات، عمان، 
 .م١٩٩٤ آب ٢٦/ ٢٣هـ، ١٤١٥ربيع الأول 

جامعة نايف : ، الرياض١الحرفش، خالد، مفاهيم أمنية، ط/ سعيد، محمود  •
  .م٢٠١٠/ هـ ١٤٣١منية، العربية للعلوم الأ
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الإسلامي قراءة علمية تأسيسية، ) الفكر(السماسيري، محمود، نظرية الخطاب  •
  ).ت. ب(دار القلم، : بيروت، لبنان

أحمد عمر : الشعرواي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، راجعه وخرج أحاديثه •
  .م١٩٩١هاشم، مطابع أخبار اليوم، 

مركز : ، العراق١ زمن العوملة الثقافية، طالعاني، خليل، الهوية الإسلامية في •
  .م٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠ ديوان الوقف السني، –البحوث والدراسات الإسلامية 

فتح الباري، تحقيق محب الدين الخطيب، محمد العسقلاني، أحمد بن حجر،  •
دار الريان للتراث، : ، القاهرة٣فؤاد عبد الباقي، قصي محب الدين الخطيب، ط

 .هـ١٤٠٧ المكتبة السلفية،
:  أكتوبر٦، مدينة ١عمارة، محمد، مخاطر العولمة على الهوية الثقافية، ط •

  .م١٩٩٩نهضة مصر، 
          فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون،  •

  .م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩دار الفكر، 
إشراف ) رسالة ماجستير(فارس، رامي، الأمن الفكري في الشريعة الإسلامية  •

/ هـ١٤٣٣، كلية الشريعة والقانون، هر السوسي، الجامعة الإسلامية، غزةما. د.أ
  .م٢٠١٢

الفريدي، محمد، متطلبات تحقيق أبعاد الأمن الفكري لدي طلاب المرحلة  •
رسالة (الثانوية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين بمدينة بريدة، 

قري، كلية التربية، محمود كسناوي، جامعة أم ال: د.، إشراف أ)ماجستير
 .م٢٠١٦/ هـ ١٤٣٧

، المدينة ٢ عن الإسلام وخطرها على العالم الإسلامي، طقادري، عبد االله، الردة •
  .م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥مكتبة طيبة، : المنورة

، ١القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق هشام البخاري، ط •
  . م٢٠٠٣/  هـ ١٤٢٣م الكتب، دار عال: الرياض، المملكة العربية السعودية
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: ، بيروت١سنن ابن ماجه، تحقيق بشار معروف، طالقزويني، محمد بن يزيد،  •
  .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨دار الجيل، 

 السلطانية والولايات الدينية، تحقيق أحمد الماوردي، على بن محمد، الأحكام •
  .م١٩٨٩/  هـ ١٤٠٩مكتبة دار ابن قتيبة، :  ، الكويت١البغدادي، ط

، ١د، صباح، الأمن الإسلامي دراسات في التحديات الجيوبوليتكية، طمحم •
  .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥مركز الدراسات والبحوث اليمني، : صنعاء

المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، المرسي، على بن سيده،  •
  .م٢٠٠٠دار الكتب العلمية، : بيروت

           : ، بيروت١م أحمد بن حنبل، ط في فقه الإماالمقدسي، ابن قدامة، المغني •
  .هـ١٤٠٥دار الفكر، 

المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق محمد  •
دار الفكر المعاصر، دار الفكر، : ، بيروت، دمشق١رضوان الداية، ط

 .هـ١٤١٠
حي، موران، أدغان، النهج إنسانية البشرية الهوية البشرية، ترجمة هناء صب •

  .م٢٠٠٩/ هـ ١٤٣٠، )كلمة (، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث ١ط
: ، الكويت٢الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط •

  .م١٩٩٠/ هـ ١٤١٠دار السلاسل، 
 شرح المهذب للشيرازي، تحقيق محمد المجموعالنووي، نحي الدين بن شرف،  •

  ).ت. ب( مكتبة الإرشاد،: العربية السعوديةنجيب المطيعي، جدة، المملكة 
محمد فؤاد عبد الباقي،  النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق •

  .دار إحياء التراث العربي: بيروت
الوادعي، سعيد، الأمن الفكري الإسلامي أهميته وعوامل بنائه، مجلة الأمن  •

  .هـ١٤١٨ ذو الحجة، ١٨٧والحياة، العدد 
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، ١هولبورن، هارلمبس، سوشيولوجيا الثقافة والهوية، ترجمة حاتم محسن، طو •
  .م٢٠١٠دار كيوان، : دمشق

مطبعة التقوي، : ، غزة٢ياسين، نسيم، شرح أصول العقيدة الإسلامية، ط •
  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠

 

*  *  * 

  


